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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وعلى 

أا بخد: 

فاك الشار ع الحكيم سد يع طرق الشرك وحرم وسائه 
ا E‏ 

قال الله تعالى: قل اذغوا الْذِينَ زَعَمْمْ من دون اللو لا 
يلكوت قال ذَرَّةٍ في السَماوَات ولا في الَزْض وما لهم نيهم 
مِن شرك وَمَا له مِنْهُم مِن ظهير * ولا نفع الشفاعة عَة عِندة إلا لِمَنْ 
ان لَه [سباً: ۲۲» .]۲٣‏ 

قال آبر عبد اله عمك ين أن بكر الزرع عقا على هته 
الآية: وقد قطع الله الأسباب الي يتعلق ها المش ركون جيعًا قطعُا 
يَعلّمُ من تأمله وعرفه أن من اتُحذ من دون الله ولا فمثله کمثشا| 
العنكبوت اتخذت يتان و إن اون البيوت بيت العنكبزت؛ فالمشرك 
إنغا يتخحذ معبوده لما بحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن 
يكون فيه حصلة من هذه الأربع: 

إما مالك لما يريد عابده منه. 

فإن لم یکن مالکًا کان شريكًا للمالك. 

فان م یکن شریکا له» کان معينًا له وظهیرًا. 

فان م یکن معینًا ولا ظهیرًا کان شفيعًا عنده. 
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فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًاء منتقلاً من الأعلى إلى 
ما دونه؛ فنفى الملك» والشركةء والمظاهرة» والشفاعة الي يطلبها 
امرك وات شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه.. 
اه. 


د 


كما بين ربنا - عز وحل - تي هذه الآية الكرية أنه لا يُذْعَى 
إلا هو - سبحانه وتعالى - في كشف الكربات» وإغاثة اللهفات» 
وإزالة الملمات» وإحابة الحاجحات؛ من دخحول الجنات» والإعاذة من 
النار وشفاء الأمراض» ورزق الأولاد. 

کما قال تعال: ولا ئذع من دون الل ما لا يفك وك 
ا Ys‏ 

بضر ّا كاشِف لَه إلا هر وإن برذك بعبْر فلا راد قله عيب 
ب نْبا ِن عادو وهر القفور ارجم فلب یا اقا قد 
جَاء كم الْحَق من و م فمن اهكدى فإلَمَا هدي لتفسه ومن 
سل لتا بطر عن وتا أن عم بور» | E‏ 
A‏ 

وقال تعالى: #(ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) [ القصص: 
۸۸[ 


N 


الدّينَ الْحَمْد ا لقال * لإي هيت ان ی 


و ° 


عون مر دون الله لما جاءني لات من ري رارت 
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رب الْعَالّمين» [غافر: .]٠٦ ٠٠‏ 

وقال علامة العراق علي السويدي الماشمي البغدادي - رحمه 
الله تعال - في كتابه «العقد الثمين»: رومن تأمل بعين الأستيصار 
في الشفاعة النفية أولا علم أن المقصود بنفي الشفاعة نفي الشرك؛ 
وهو أن لا يعبد إلا الله E SEE‏ وقال - سبحانه: 
لقلا كذعوا مَع الله أَحَدا) [الجن: ۸٠]ء‏ ولا يسأل غيره ولا 
تو كل عليه لا ني شفاعة ولا ئي غيرها؛ فكما أنه ليس للمؤمن أن 
EEE‏ یرزقه» وإ کان ال الاه رة 
اا ل ر و ع غ ا 
وير حه في الآحرة بشفاعة وغيرها ما لم يأذن الله سبحانه به؛ إذ لا 
فرق بينهما؛ فالشفاعة الي نفاها القرآن مطلقا كما قال تعالى: 
يس لَهُمْ من دونه ولي ولا شَفيع لهم يقر ن [الأنعام: ]٠١‏ 
OE N‏ 
بعد الإذن يوم القيامة» ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى؛ فهمذه 
الشفاعة من التوحيد» ومستحقها أهل التوحيد؛ فمن كان موحدا 
مخلصًا قطع رحاءه عن غير الله تعالى» ولم يجعل ويا ولا شفيعًا من 
دون الله سبحانه. 

إذا تبين هذا فالمش ركون قد كانت عبادقم لآهتهم هذا الالتجاء 
والرحاء والدعاء لأجل الشفاعة؛ معتقدين ما المقربة هم؛ فبسبب 
هذا الاعتقاد والالتجاء أريقت دماؤهم واستبيحت أموالهم» وقد 
أرسل صلى الله عليه وسلم - بل جميع الرسل - بكلمة التوحيد 
ليعدهم عمًا هم عليه من الضلالات» وأوحب عليهم إفراد الحق - 


۸ حکم زيارة آثار الصالحين 


سبحانه - بألوهيته الي من أعظم خواصها هذا الالتجاء والرحايء 
وألا يجعلوا الألوهية لغيره» وقد تعبّدهم الله - تعالى - باعتقاد هذا 
الوخد والعمل عقفضي الشهادذة المقعملة على التجريد و التفريد؛ 
واللذان هما حقيقة التو حيد؛ فهذا الالتجاء بطلب الشفاعة ورجائها 
عبادة لا تصلح إلا له - عز وحل؛ وإنما من صرف حقوقه تعالى 
ومن الشرك اه. 

وقال ابنه الشيخ محمد الأمين السويدي - رحه الله تعالى: ولا 
جوز ذلك إلا من حمل آثار الرسالةة ,اذا عمعت :الاس اة 
بالأموات عند نزول الكربات» يسألومم ويتضرعون إليهم؛ فكان ما 
يفعلونه معهم أعظم من عبادقم واعتقادهم في رب السموات. 
ا 

وقال العلامة محمود أفندي الألوسي صاحب "روح امعان" ي 
تفسیر قوله تعالى: راذا ذكر الله وده اشمأَرّت قلوب الْذِينَ لا 
ومون بالأجرة وإذا ذكر الِينَ من دونه إذا هم سبش رون) 
[الزمر: e‏ و كيرا CP‏ نحو هذه الصفة الي 
و ضف ا تعال ها اشر کن شون لذ کر امراك بون م 
ويطلبون منهم» ويطربون من ماع حكايات كاذبة عنهم توافق 
هواهم واعتقادهم فیهم» ويعظمون من يكي همم ذلك وينقبضون 
من ذكر الله تعال وحده ونسبة الاستقلال بالقصرف إلبه - عرز 
وحل - وسرد ما يدل على مزيد عظمته وحلاله» وينفرون ممن 
يفعل ذلك كل النفرة» وينسبونه إلى ما يكره» وقد قلت يوما لرحل 


يستغيث ي شدة ببعض الأموات وينادي: يا فلان ا فقلت له: 
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قل: يا لله. فقد قال سبحانه: #وإذا سالك عِبَادِي عنّي فاي قريب 
أجيبُ دَعْرَة الداع إ! إذا عافن [البقرة: ١۸٠]؛‏ فغضب» وبلغيْ 
آنه قال: ع 

ا 0 ا 
وحل! وهذا من الکفر .عکان؛ نسأل الله - تعالى - أن يعصمنا من 
واا 

وقال ابنه العلامة نعمان بن محمود الألوسي - رحه الله تعالى 
- في "حلاء العينين" (ص :)٤ ٤۸‏ وقال المانعون ' 

ل ا اا ف ا لے اه عد رسا ی 
بعده في القرون الثلاثة المشهود لأهلها بالتجاة والصدق - وهم 
أعلم منا بمذه المطالب» وأحرص على نيل مثل تيك الرغاة 
استغاث من يزيل كربته ال لا يقدر على إزالتها إلا الله - سبحانه» 
أم كانوا يقصرون الاستغاثة على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه؛ 
لقد حرت عليهم أمور مهمة وشدائد مدممة قي حياته صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته» فهل معت عن أحد منهم أنه استغاث 
بسيد المرسلين ٬صلى‏ الله عليه وسلم! أو قالوا: إنا مستغيثون بك يا 
رسول الله! أم بلغك أَمُم لاذوا بقبره الشريف» وهو سيد القبور» 
حين ضاقت منهم الصدور! كلا لا بعكن هم ذلك» وإن الذي كان 
بعكس ما هناك؛ فلقد أن الله - تعالى - عليه ورضي عليهم 
ورضي عنهم» فقال - عز وحل من قائل: #إِذ کسنتغيشون رک 


)١(‏ أي من بمنع من الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
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قاستجاب لَکہ) aR aa SNE‏ 
الاستغاثة هي أحص الدعاء وأحلى أحوال الالتجاء؛ ففي استغاثة 
الفط ر كوا وک و اه م ت 
به. اه. 

رفا اا اجان رد کر د رها ال ت هی 
صاحب "روح امعان" في "غاية الأماني" :)٠٠١٦/١(‏ فتبين نما نقلناه 
ان الاما مهف ا 3 هر عله ا ا ا ا ر 
فإن الاستغاثة دعاء والدعاء عبادة - بل مخ العبادة - وغيرٌ الله = 
تعالى - لا يعبد؛ بل هو المخحصوص بالعبادة. 

فإذا أصاب الناس حدب وقحط فلا يقال: يا رسول الله ارففع 
عنا القحط والجحدب. وإذا نزل بالناس بلاء أو وباء فلا يقال: يا 
رسول الله - أو يا حبريل» أو يا ميكائيل - ارفع عنا البلاء والوباء. 

وإذا مرض أحد فلا يقول: يا رسول الله شافنٰ وعافيٰ» ولا 
غیره. 

وإذا احتاج أحد إلى رزق فلا يقول: يا رسول الله ارزقيٰ. ولا 
ا 0 و 
أعطيٰ ولداء کا ی دق ر او و ف کو او رل ا 
زسرل اله أد رئ ر امجن إيك.. ار امعت بك أو فر ذلك 

بل لاك مرد عر عن الد ا یاد کر ا ر کن 
نوضح اللسألة؛ فقد رلت فيها أقدام؛ ا معن العبادة ثم 
نذكر ما هو من حصائص الألوهية» ومن الله نستمد التوفيق. 
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وقال العامة علي السويّديٌ - كما في غاية الأماي :)٠۸/۲(‏ 

واعلم باتك ما علقت سبهلا 
واحعل سلاحك دعوة بإناببة 

والحأإى ممولاك غيرمبال 
واا ل ت ام فت ك ب 

فهو الكرم ورب كل نوال 
يا رب فاقطع عن فؤادي كل ما 

ا ا حه 
واغسله من درن الظنون فإنه 

مرض القلوب وموجحب الإعلال 
وأرحه من نظر العباد فإنه 

أصل الفساد وأفسد الأشغال 
وارزقه خحشيتك الي تستو حب 

الو و لن 
يارب وفقي لافيه الرضى 

فلققد وعدت إحابة التساآل 
وات ع ار عاج الق 

تب دو حلاوة ذوقه مسال 

قال المفيَ محمد فيضي الزرهاوي البغدادي - رحه الله تعالى - 
كما ق السك ادف ض۹ ٠:‏ 


۱۲ حکم زيارة آثار الصالحين 


E N RT 
ES EET EE E 
نې أُمر الله تعالی خلقه بدعائه‎ 

رفو اد ذل على ما فال مو العلا غر ما دم ما 
يلي: 

-١‏ قال تعالى: لإواساًلوا الله من قله إن الله كان بل 
شيْء عليمًا) [الساء .]٣۲‏ 

-١‏ وقال تعالى: ([فل أَمَرَ ري بالقسنط وأقيمُوا وُجُوهَكم 
عند كل مسجد وَاذْعوة مُخلِصين َه الدّينَ كما بدك تغرذرن) 
[الأعراف [r‏ 

۳- وقال تعالى: [اذعوا ربكم ضرعا ا 
المُغتدينَ * و فسدوا في الأرْض بَعْدَ إصلَاحهًا راذعوه خحوفا 
وَطَمَعًا إن أ رَحْمة الله قريب مِن المُخسنين) [الأعر اق: ٥٥‏ 
.[٦‏ 

>- وقال تعال: وله الَأَسْمَّاء الحُلتى فاذعُوة بها وذرُوا 
اليب يلون في أَسْمَائهِ سَيجزون ما کاو يَعْمَلون) 
[الأعراف: .]٠۸١‏ 


(۱) يعن بالباز الشيخ عبد القادر الجيلان رهه الله تعالی» والأسد أمير المؤمنين علي بن 
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-٥‏ وقال تعالی: : قل اذغوا الله أو اذغوا الرَحْمَنَ أُامَا 
كدعوا لَه الأَسْمَاء الى [ [الإسراء: .]١١٠١‏ 

-٦‏ وقال تعال: أَمَرْ يجيب الْمُضْطر إذا دَعَاهُ ويكشفُ 
الوء ريعلكة خلفاء رض ابه مع اله ييا ما ك دكزون) 
[التمل: .]5١‏ 

۷- وقال تعال: (قاذغُوا الله مُخلصينَ لَه الدين ولو كرة 
وخر E a‏ :ق 
سالك عاي عي فاي قريب أجيبُ دَعْرَة الداع ! إذا دان 
يسنجيا لي وليؤمئوا بي لعلهُم يشون [البقرة : 1۸1[ 
وقال ك محا eS‏ 
سرون ڪن ڃادتي سيون جهم ذاخرين) [غافر: ]٠ ٠‏ 

في دعاء الأنبياء والرُسّل لربّهم دون ما سواه 

وقد أحبر الله - تعالى - عن الأنبياء والرسّل الكرام - عليهم 
الصلاة والسلام - أنّهم يعون الله - تعالى - ويلجؤون إليه في 
جميع أمورهم وختلف حاحاتم» والواحب علينا التأسّي هم: 

-١‏ آدم عليه السلام: 

قال تعالى عن آدم - عليه السلام - وروحه: لقالا رتا ظلَمَتَا 
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ألفستا وإن لم تفر لتا وتزح ا لتكو ن الْخارين) 
[الأعراف: ۲۳] . 

وقد استجاب الله - تعالى - مماء فقال - عر وحل: إثة 
اجتباه رَبهُ فقاب عليه وَهَدّى» [طه: .]٠۲١‏ 

وقال أيصًا: قى ادم من رَه كَلمَاتٍ تاب عليه اله هُو 
اتوب الرّحيم [البقرة: .]٣۷‏ 

۲- نوح عليه السلام: 

وأخبر = سبحانه - عن نوح - عليه السلام - باه دعاه 
فقال: رب اغفز لي ولوالدي وَلمَن دحل بيني مومنًا وللممنينَ 
رَالْمُوْمناتِ وكا زد الظَالِمِينَ إل تبر [نوح: ۲۸]۔ 

۳- إبراهيم عليه السلام: 

وقال تعالى عن إبراهيم - عليه السلام: ولذ قال راهيم رب 
اجْعَل هذا اليلد ما واجني وبني أن عبد الأصتام) [إبراهيم: 
[. 

وقال = تال : لإوَإذ رفع إبراهيم م القوا دمن الت 
وإسماعبل ربا قل ما ك لت السَييع العم * ربا واجعلتا 
مُسْلِميْن لَك ومن ذريتا أمَة مُلْلمَة لك وأرئا ما كتا وَفثْب 
علا ك أئت التوّابُ الرحيم&[البقرة: ۱۲۷ .]٠۲۸‏ 

وقال أيضًا: إربً َب لي حكمًا وألحقني بالصُالحينَ * 
وَاجعَل لي لِسَانَ صق في الأجرين * وَاجْعَلني من وَرَة جَُة 
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النعيم * وَاغفِر لأبي َه كان مِنَ الصَالِنَ * ولالخزني يوم 
يعون [ [الشعراء: ۸۷-۸۳]. 

-٤‏ موسى عليه السلام: 

وقال عن موسى = عليه السلام: قال رب افر لي ولأًجي 
وأذخلتا في رَحْمَيك وألت أَرْحَمُ الرًاجمين) [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال أيضًا: #(قال رب اشْرَح لي صَذري وسر لي أري “۾ 
راخلل عقدة مِن لاني * يفقهُرا قوي * وَاجْمَل لي وزيرًا ِن 
اق ڙرن اعي ”اطا پو ري ٠‏ وأشركه في أضري * کي 
وتيت r‏ ا [e ۲٥‏ 

وقال أيضًا: #قال رب إي ظَلَمْت تفسي فاغفِر لي فغفرَ َه 
له هو العفو الرَحيم) [القصص: .]١ ٦‏ 

ه- أيوب عليه السلام: 

وقال عن عبده أيوب = عليه السلام: اإرأيُوب إذ ادى رَه 
أي مَسني الضر أت أَرْحَم َه لاحي [الأنبياء: .]۸٣‏ 

- ذو النون عليه السلام: 

وقال تعالٰی: لذا اون إِذ ذهب معَاضبًا فظن أن لن قير 
عليه ادى في اللْمَات أن ا إل إلا أل سبْحائك إئي كنت 
من الظالمن) [الأنبياء: ۸۷]. 

- زكريا عليه السلام: 
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وقال عن زکریا - علیه السلام: لوزکریًا إذ ادى رَه رب ل 
تذرني فردًا ولت حير الوارثن) [الأنبياء: .]۸٩4‏ 

۸- داود عليه السلام: 

وقال عن داود - عليه السلام: لإرَظَْن دارُودُ َا فاه 
فامتغفر رَبَهُ وَحَر رَاكعًا وأئاب * فغفرا لَه ذلك وإن لَه ندا 
لزّلفی وخسن ماب [ص: E‏ °[. 

-٩‏ سليمان عليه السلام: 

وقال - عز وجل - حاكيًا عن سليمان - عليه السلام: 
قبسم ضاجكا مِن قولها قال رب أوْزغي أن أشكر نغمكك 
وأذخلني برَحْمَنْك في عبَادِك الصّالحين) [النمل: .]٠١‏ 

١‏ - يعقوب عليه السلام: 

وقال تعال عن يعقوب = عليه السلام: ((فصبرٌ جَميل واللة 
امعان على ما تصفون# [يوسف: .]١١‏ 

وأحبر الله = عر وجل = عنه بانه استعان بربه عز وجل ولمجأً 
إليه؛ كما قال: #قال إِلّمَا أشكو بني وَحُزني إلى الله وَأعْلمُ من 
الله ما ًا تَعْلمُون) [يوسف: .]۸٦‏ 

وقد قال الله - تعالى - قبل ذلك عنه - عليه السلام: قال 
بل سوت لَك أله : سک مرا قَصبْر جمیل عَسّى الله أن باتني 
بهم جَميعًا إل هُرَ الْعَليمٌُ الْحكيم) [يوسف: ۸۳]. 
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-١‏ يوسف عليه السلام: 


رقال دغر وجل عن پوشف - عليه السلام: قال رب 
السجْن أَحَب لي مِم پُذعُولني إل وإ تصرف عي يدهن 
أن اتون وأكن ين الول * فاستَجاب لَه رَبْهُ فصرَف عَنهُ 


ت 


يدهي له هو السّمِيع العم [ يوسف: ۳»› .]۳٤‏ 


أيضًا: ارب قذ آتيتني من الْمُلْك علي مِن أرب 


الاحَاديث ۽ فاطرَ السّمَاوّات والأرْض انت ولي في الدنب رالأخرَة 
توفي مُسلمًا والجقني بالصالحن [يوسف: .]٠١١‏ 
فصل 
في ذكر دعاء الملائكة وأهل الإبمان والصلاح لله 
عز وجل دون ما سواه 


الملائكة عليهم السلام: 


E 


a CS [‏ 
«الذينَ يُخولون الْعَرْش ومن حولَة يَُبَحُون بحمْد رهم 
ومون به ويَستَغْفِرُون لين آَمَنوا ربا وسِغْت کل شيءِ ء رَحْمَة 
وَعِلْمً اغف لذن ابرا وَانبعوا ا رقهم عَذاب الحم" 
ربا الهم جتات عدن ي التي رعدتهم ون ت من آبائهم 
رأْرَاجهم وَذريّاتهم إ! إلَكَ أت اريز الحكيم# [غافر: ۷ ۸]. 
أهل الإيعان والصلاح: 


وكذلك أهل الإمان والصلاح يلحؤون إلى الله ويدعونه في 
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غفران ذنوبهم وتفريج كرويم وقضاء حاحاهم: 


-١‏ کما قال الله = تعالی > عنهم: : من الرّسُول بما أل 
له مِن ره Ty‏ هَن بالله ۾ وملائکته رکه ا 


£ ەر 


ر 20 م r‏ 


فرق بين أَحَدٍ من رُسله واوا سَمغتا وأطَغا عَقراك را 
وليك الْمَصير * ا يكلف الل تفس إلا وُسْعَهًا َا م ا کت 
وعَلیْها ما اکتسبت رتا لا اخڈا إن تسیتا أو اخطاا ربا وک 
تخول علا إِصرا كما حمل على الین من قا ربا ورک 
حملا ما ا طاقة لا به واف عدا واغفِر لتا وارْحَمتا انت مَولّانا 
فانرا على الوم الكافرين *) [البقرة: .]۲۸١ »۲۸١‏ 

۲- وقال - تعالی: ارا لا رع فلوبتا بعد إذ دتتا وهب 
تا من لَذئك رَحمَة انك انت الْوَهَابُ * ربا الك جَامِع الاس 
لوم لا ريب فيه إن الله ا بُخلف الْميعاد) [آل عمران: .]٩‏ 


۳ وقال تعالى: [قاستجاب لهم بهم أي لا أضيع عمل 
عامل منم من ذكر أو ألثى بغضْكم ِن بغض فَالذينَ هَاجَرُوا 
رأخرجُوا من ديارهم رأوذوا في سبيلي وقائلوا ولوا أكفرن 
عَنْهُمْ سيناتهم وَأذحِلَهُمْ جات ۽ جري من تَخْتها انها توَابًا 
من عند الله واللَه عِنده حن اواب [آل عمران: .]۱۹٩١‏ 

RT‏ لذ أُوّى الْفِنية إلى الكهف فقالوا ربا آنا 
من ذلك رَحْمَةَ وهب لا من ارا رشا [الكهف .]١١‏ 

فروفال تعالى لَه كان فريقّ مِنْ عِبَادِي يَقولون ربا امنا 
اغف لتا وازحمتا وألت حير الراجوين) [الؤمنون: .]١ ٠۹‏ 
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- وقال تعال: لإوالذِينَ يقولون رتا اصرف علا عذاب 

جهنم إن عَذابها كان غرَامًا) [الفرقان: .]٠١‏ 
وال تعالى: إوالذِينَ يقولون ربا هب لتا مِن أزْوَاجا 
تا فة أعيْنٍ واجعلتا لِلمتقين إمَام) [الفرقان: .]۷٤‏ 

۸- وقال تعالى: لإووصَيتا الْإلْسَان بوالِدَيه إخساا حَمَلمه امه 
رها ووضعفة كرجا وحمل قصال انون شرا ڪ حى إذا بلغ 
أده ويلع أرَبعينَ سنَة قال رب وزغي أن اث نمك الي 
عت علي وَعَلى رادي وان أَعْمَر صَالحًا تَرْضَاهُ وأصْلح لي 
في ذريتي ي ي ست يك واي من المُسليين) [الأحقاف: .]٠١‏ 

-٩‏ وقال تعالی: زاين جاعوا ِن دم قولوت ربا اغفر 
لتا ولإخوانتا اين سبقوا بايان ولا َجعَل في قلوبتا غلا لين 
منوا رتا ك روف رحب [الحشر: .]١ ١‏ 

E‏ قد كائت كم وة حَستة في إلراهيم 
ودين مع إذ الوا ومهم إا بُرآء نكم وما عدون مِن دون 
الله كفرا بكم ودا ہیا وب م العَدارَة وَالْبْضاء أَبَدًا ج 

موا باللّه وخدَة إلا قول إبرَاهيم لأبيه لأستغفِرن لَك وَمَا أَمْلِك 
ك مِنَ اله من شيء ربا عَلَيْك توكلا وك أب وإيّك 
1 ممصي * رتا ا علا فته إِلَذِينَ كَفرُوا وَاعَفر نا ربا إك 
أت الْعّزيرٌ الحَكيم# [الممتحنة: ٤ء .]١‏ 


=١‏ وقال تعالی: 9ا اها الذينَ منوا وبوا ك الله ا 


تصوحا عسی ربكم ان فر عَنْكُمْ سانكم وبُذخِلَکمْ ج 
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ري مِڻ يها انار يَوْمَ دا بُخزي الله التبي وَالْذين اموا 
عه ُورهُم سی بين ایهم انهم بقولون رتا ئيم لا 
ورا وار لتا ِلك عَلى كل شيء دير [التحرم: ۸]. 

ر کل اف ا 
وحده لا شريك له» وبين لنا ذلك في كتابه فقال في أعظم سورة تي 
القرآن الكرم وهي سورة الفاتحة: ياك تعبذ راك تين * 
اھدنا الصرَاط المُستقيم * صراط الذِينَ لقنت عَلَبْهم عر 
المَغضوب عَلَيْهمْ ولا الصَالِْنَ *) [الفاتحة: .]۷-٠١‏ 

0 - عليه الصلاة والسلام: #وفل َب أذخِأْني 
مُذحَل صدق وأخرجني مُخْرَح صدق وَاجعَل لي ِن للك 
سلطا تفر راء .]٤‏ 

-٤‏ وقال أيضًا: لإفَتَعَالًى الله الْمَلِكٌ احق وكا تغل 
لرن من قبل أن يُقضى اليك وَحيه فل رب زذني عل 
aT‏ 

-٥‏ وقال له أيضا: #إوفل رب أعُوذ بك من هَمَرَات 
الشَياطين * رَأعُوذ بك رب ان ود € للا ۷ 
۹۸[ 


* وقال تعالی: (قل أعُوذ برب الق * من شر ما لق‎ -۱٦ 


وَمِن شر غاسق إذا رقب * ومن شر التفاات في الْعُقَدِ * ومن 
شر حاسٍِ ذا حَسَد *) [الفلق: ١-ه‏ [. 


۷- وقال تعال: قل أعُوذ برب الئاس * مَك الاس * إل 
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الاس * من شَرّ الوَسْوّاس الئاس * الذي يُوّملوس في دور 
الاس * من الْجة رالاس *. [التاس: .]٠-١‏ 

ار و E‏ 
هذا من البرّ مما والإحسان إليهما فقال: #إواخفض لهم جاح 
الذل من الرَحْمَة وقل ربأ ارْحَمَهُمًا كما رياني صَغيررًا) 
[الإسراء: .]١ ٤‏ 

فصل 

في عدم "ماع الأموات والغائبين لدعاء مَنْ يدعوهم 

ثم يقال هؤلاء الذين يدعون المخلوقين من دون الله تعالى: إن 
الذين تدعومُم لا يسمعون دعاءكم ولو معوا ما استجابوا لكم. 

قال تعالی: اشر کون ما لا يخلق شيا وَهُمْ بُخلَقون 0 
يسنتطيعون لَهُمْ تصرًا وا ألفسَهُمْ ينْصرُون * وإن تذْعُوهُم إلى 
لدی لا نوكم سَواء عَلَيْكم أَدَعوثمُوهُم أمْ اشم صَامِنُون * إن 
لين گذعون من ون الله عاذ اكم فاذعُوهُم جيبو 
كم إن شم صادِقين * ألهُمْ أجل يشون بها َم لهم اڊ 
يطشون بها اَم لهم اع يُْصرُون بها اَم َم آذان يمون بها 
فل اذغُوا شرکاء كم ثم يدون َا نظرُون * إن وَلْنّي الله ِي 
ل الكتاب وهو يوی الصالحنَ * وَالْذينَ كَذعُون مِن ونه ل 
يسنتطيعُون صر كم وا ألفسَهُم نصرُون * إن كذغُوهُم إلى 
الْهُدَى ا يَسْمَعُوا وكرَاهُم ينظرُون اليك رُم لا يرون 
[الأعراف: .]٠۹۸-۱۹۱‏ 
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قال العلامة نعمان الألوسئ في كتابه "الآيات ابات في عدم 
ماع الأموات" ( ص۹٤ :)٠١١‏ 

"الحمد لله حيي الأموات» ومعيد لرفات» و ججازيهم على 
المعاصي» ومثيبهم على الطاعات» والسامع من الداعين حفي 
الأصوات» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرضين والسموات»› 
والصّلاة والسّلام على مَنْ كان تكليم الجماد له إحدى المعجزات» 
وعلى آله وصحبه أصحاب الكرامات الباهرات. 

آنا خا فإ ني شهر رمضان عام مس وثلاث مائة وألف من 
هجرة من أنزل عليه القرآن تفصيلاً لكل شيء وتبيائًا ذكرتُ في 
مجلس درسي العام» ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام في كتبهم 
الفقهية» وأحكامهم الشرعية؛ من عدم ”ماع الموتى كلام الأحياء 
ان ا کل ا که ت وه وو 
فتوى العلماء. 


فأشاع بعض من انتسب إلى العلم من غير إدراك لما حرّروه ولا 
فهم أن هذا العزو غير صحيح» وأنه قول منكر مغايرٌ للششرع 
الرحيح» وأنه م يعتقد ذلك أحد من أصحاب الإمام أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد! 

aT‏ ناعق من أفراد الجهلة والعوام والمرجفون في مدينة 
السلام» فأحببت للنصيحة قي الدين» ولتبيان ما أتى ق الكتاب 
المبين» وتعليم إحواني المسلمين» أن أجمع ف هذه الرسالة أقوال 
أصحابنا الأحناف» وما قاله غيرهم من الأئمة والفقهاء الأشراف› 
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وأن أحرر ما قالوه وأنقل من كتبهم ما سطروه بعباراتمم المفصّلة» 
ونصوصهم المطولة» وأدلتهم الحبرة» وأحوبتهم الحررة؛ ليتضح للعامَة ما 
حهلوه» ويظهر للمعاندين صواب ما أحطؤوه» ورتبتها على ثلاثة 
فصول وحانمة جحامعة إن شاء الله تعالى للمعقول» والمنقول» وللنزاع 
حاسمة» وسميتها: "الآيات البينات قي عدم ماع الأموات عند الحنفية 
NE Ea O‏ 
استماع الحق واتباعه ق المبداً والمآب» آمين. اه. 

ثم إن المدعوين من دون الله تعالى في يوم القيامة يتبرؤون ممن 
دعاهم: قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن التّميمي 
في كتابه "تحفة الطالب" : رواعلم أن دعاء الأموات والغائبين 


)١(‏ وقد قرظ هذا الكتاب جلة من الأفاضل الأدباء منهم عبد القادر أفندي البغدادي 
القادري وذلك بقوله: 
عبد اللطيف جزاه الله حالقنا 
هو الهمام الذي شاعت فضاله 
بحر من العلم يبدي من معارفه 
می طریق رسول الله عن شبه 
وساوس وأققاويل ملفقة 

وقال علي أفندي المدرس .عدينة البصرة: 


يوم الحزاء بأجر غير نمنون 
في الشرق والغرب من جحد إلى الصين 
بديع در عزيز الققدر مكنون 
منسوبة لجهول غير مأمون 
كأمُا بعض أقوال المحانين 


لاح نور الهدى وزال الضلال 
وتحلت الشمس الكمال عيائا 
ورياض التوحيد حاد رباهها 
ويدالجهبذ الحقق للحق 
ذاك عبد اللطيف كنز المعالي 


ودهى الشرلك والعتاد زوال 
بعدما كان دوفما أظلال 
من مماالمحق عارض هطال 
او 
هو بجرللعلم بحر زلال 


وقال مصطفى أفندي مف الحنفية قي مدينة الحلة الشهير بواعظ زاده: أدين الله 


تعالى بجميع ما قي هذا الكتاب» الجاوي لكل معن منيف» وأبرأً إليه تعالى من 
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لیس بسبب ا يقصده المشرك ویریده؛ بل هو سبب لنقيض قصده 
وحرمانه وهلاكه قي الدنيا والآخحرة. 


ر وشو رر 


قال تعالى: يعوا مِن دون الل ما لا يَضْرة وما ا ية 
ذلك هو الال البعيذ * بذعو لَمَنْ ره اقرب من تفعه لبنس 
المَولّى ولبئس العَشر) [الحج: ١١ء .]١١‏ 

لأنه ف الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما أمر به» 
ولذلك ترا اللاككة والصالون من دعاهم وضرف مم شيعا من 
العبادة» وأيضًا فليس كل سبب يباح؛ بل من الأسباب ما هو حرم 
وما هو كفر» کالسُحر والّکهن. 


الاعتقادات الفاسدةء والأقاويل الراثفة عن الحق العارية عن كل فائدةء وأنرهه - 
سبحانه وتعالى - عا تقولّه أهل الأباطيل» وعللوا بتعليل عليل» وأشكر فضل من 
انشاً هذه الفوائد الدينية» والقواعد الإسلامية» فجزى اله العلماء العاملين عن 
E E E‏ 
وال او وا و ا رطا هت 
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فصل 
في حكم تتبع آثار الصّالحين 


و وسال ارك ال حه ازع م آار الان 
وتقديسها بالصّلاة فيهاء والدعاء عندهاء والتمسح مما؛ فقد حدر 
الرسول الكر صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل غاية التتحذيرء 
وأنكر على من فعل هذا أشد الإنكار؛ فقد أحرج البخاري )٤۲۷(‏ 
ومسلم )٥۲۸(‏ كلاهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عة ان آم بحا را سل د كرتا کسه رامها اة مها 
تصاوير» فذكرتا للبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصا فمات بنوا على بره مسجداء وصَوّروا فيه 
تلك الصوّر؛ فأولئك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة». 


وأحرج البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم )٥٠١(‏ كلاهما من طريق 
ابن شهاب عن سعيد بن ا لمسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله 
٢‏ ر ۳ 7 ۰ 
صلى الله عليه وسلم قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 


)١(‏ وأما الأماكن الي قصدها - عليه الصلاة والسلام - بالعبادة ودعا أمتّه إلى قصدها 
والصلاة فيها فلا شك أن قصدَها بالعبادة أمرٌ مطلوب» والإتيان إليها أمر 
مشروع؛ وهو إما واحب أو مستحب مع شد الرحل كما هو بالنسبة إلى المساحد 
الثلاثة دون غيرها؛ وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومسجد بيت للمقدس» أو بدون شد رحل؛ كالإتيان إلى مسجد قباء؛ فليس 
حديثي عن هذاء؛ وإنما حديثي عن الإتيان إلى الأماكن ال لم يقصدها - عليه 
الصلاة والسلام - ولم يدع أمته إلى الذهاب إليها؛ كما سيأ - إن شاء الله تعالى 
ان کل وباك ال التي 


۳٦‏ حكم زيارة آثار الصالين 


قبورٌ أنبيائهم مساجد». 

اده ما کر ن ا ا و ااا 
فهذا فيمن فعل هذا بقبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
یکون من شرار الخلق ویکون ممن قال عنه الله والعیاذ بالله؛ فقبور 
غيرهم من باب أولى. 

وأحرج مسلم )٥۳۲(‏ من طريق عمرو بن مرَة عن عبد الله بن 
الحارث النجراني قال: حن حندب قال: معت البي صلى الله 

عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنني ابرا إلى لله أن 
یکون لي منکم خلیل فان الله - تعالی - قد لذن خلیلا كما 
ُخَذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متُخذا من أمتي ليلا لذت 
ابا بكر خلیاا ألا وإِن مَنْ کان قبلکم کانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصاليهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, إن 
أماكم عن ذلك». 

رها اديت كدر عك الا ولا من عدا عل 
قبل موته بخمس أيام؛ بل وحَذر منه - عليه الصلاة والسلام - وهو 
في سياق الموت؛ كما أخرج البخاري )٤١١( )٤٠١(‏ ومسلم 
)٥۳۱(‏ كلاهما من حديث الزهْريٌ عن عبيد الله بن عبد الله بسن 
عتبة» أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: LS NL‏ 
الله عليه وسلم طفق يَطرح ميصة له على وَجّهه» فإذا اغتَمً مها 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يخذر ما صنعوا. 


حكم زيارة آثار الصالين ۲۷ 


وقد سار على هذا الهج القوم والمسلك المستقيم خلفاؤه من 
بعده - رضي الله عنهم ؛ فقد أحرج ابن وضّاح قي "الدع" (ص 
)١‏ من حديث الأعمش عر E‏ قال: حرجنا 
E‏ مع عمر بن الخطاب فعرض لا في بعض الطريق ESE‏ 
فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر: ما شأيم؟ فققالوا: هذا 
مد قل ف ويول ا صلق اا غات ول فقال عمر: آيها 
الناس إلّما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حن ادوا 
یعًا؛ فمن عرضت له فيه صلا فلیصل» » ومن م تعرض له فيه صلاة 
ا 


وني رواية أخرى أحرجها ابن وضّاح (ص )٤١١‏ أله - رضي 
ل ها اة ر اا ان ها ل ا 
E‏ 
صلى الله عليه وسلم» هم يأتون يصلون فيه. فقال: «إِلّما هلك من 
کان قبلکم مغل هذاء یتبعون آثارَ أنبیائھم فیتخذوفا کنائس 
وبيعًا؛ من أدركته الصلاة في هذا الملسجد فليصل» ومن لا 
فلیمض ولا يتعمدها». 

فقد أنكر أميرٌ المؤمنين عمر - رضي الله عنه - هذا الفعل؛ 
وهو البرك بالأماكن الي صَلّى فيها رسول الله صلى الله عليه 


(۱) وأحرحه عبد الرزاق )۲۷۳۶٤(‏ وابن أبي شيبة )۳۷١/۲(‏ وسعيد بن منصور في 
"سننه" كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" )۷٤٤/۲(‏ كلهم من طريق الأعمش 
به» وهو صحيح» وحكم أبو الفضل ابن حجر بثبوت هذا الأثر كما في الفتح 
(0۹/۱). 


۲۸ حكم زيارة آثار الصالين 


وسلم» وبين أله بسبب هذا الفعل هَلكت الأمم السابقة. 

وقد أمر عمر - رضي الله عنه - بقطع الشّجرة ال عم أن 
زضول اله صل اله عليه وسل بابخ ها الاس مع أن اله تال 
أنسى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان هذه الشجرة 
ال بايعوا عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم رة بهم وعن أتى 
من بعدهم؛ فقد أخحرج البخاري )۲۹١۸(‏ في "صحيحه" من 
حديث نافع عن ابن عمر قال: رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع 
نّا اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتها؛ كانت رة من الله. 

وأحرج البخاري )٤۱۹۳(‏ ومسلم )۱۸١۹(‏ من حديث سعيد 
بن المسيّب قال: حدَنن أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تحت الشجرة» قال: فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها 
فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم!! فأنتم أعلم!! 

قال أبو الفضل ابن حجر تي "الفتح" )١١۸/١(‏ تعليقا على 
هذا الحديث: "وبيان الحكمة فى ذلك؛ وهو أن لا يحصل ما افتتان 
لا وقع تحتها من الخير؛ فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الحهّال ها 
حي ربّما أفضى يمم إلى اعتقاد أن ها قوة نفع أو ضر» كما نراه 
الان اعدا قا هو دوه و ال ذلك أفار اسن خم وة 
«کانت Ee‏ أي: كان حخفاؤها عليهم بعد ذلك رة 


)١(‏ أخحرحه ابن سعد في الطبقات )٠٠٠١/۲(‏ وابن وضاح ق البدع )٤٠١(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف .)٠۷١/۲(‏ 


حكم زيارة آثار الصالين ۲۹ 


من الله تعالى.اه. 

قلت: ومع ما تقدّم من كوؤن الم حابة أنسوا مكامما وم 
يعرفوه» حي حاءِ من بعدهم من زعم أنه يعرف مکاتها؛ كما وقع 
ذلك في عهد عمر - رضي الله عنه ؛ فعندئذ أَمَرّ عمر - رضي الله 
عنه - بقطع هذه الشجرة الي يزعم أمُا بويع تحتها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم بعد عَهّد عمر جاء من يزعم معرفه هذه 
الشجرة؛ فقد أحرج البخاري )٤۱١۳(‏ في صحيحه من حديث 
طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصّلون» 
قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. 
صغار التابعين» ومن کان مثله م يدرك عهد عمر - رضي الله عنه» 
وإما ولك بعد عهد غمر “رضي آله غنه. 

وقد سار السَلّفُ الصاح على هذا النّهّج؛ فقد كانوا لا يأتون 
إلى مثل هذه الأماكن؛ بل وينكرون على من فعله. 

E E E E TT 
کات مالك بن تس وره من اغلماء دة بك هون‎ 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للبي صلى الله عليه وسلم ما عدا‎ 
قباء وأحدًا.‎ 

قال ابن وضًاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دحل 
مسجد بيت المقدس فصلى ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء 


۳ حکم زيارة آثار الصالحين 


وكذلك فعل غیرٌه أیضًا من يقنَّدَى به وقدم وكيع أيضًا مسجد 
بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. 

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتبا ع لأئمة الهدى المعروفين؛ فققد 
قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من 
اا کان فک اغ ن مض ا وج اله ها م :ا 
ومتقرب إليه عا يبعده منه؟! وكل بدعة عليها زينة وبمجة. اه. 

وهذا الذي ذكره ابن وضّاح أمرٌ معلومٌ وظاهرٌ» ولذلك قال 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: (وهذا ما علم بالتواثر والضرورة 
من دين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإلّه أمر بعمارة المساجد 
والصّلاة فيهاء ولم يأمر ببناء مشهد؛ لا على قبر ني» ولا غير قبر 
نيٌ» ولا على مقام بي» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في بلاد الإسلام؛ لا الحجاز» ولا الشّام» ولا اليمن» ولا 
العراق» ولا حراسان» ولا مصر» ولا مغرب - مسجد مبي على 
قبر» ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاء ولم يكن أحد من السَلّف يأ 
إلى قبر ني أو غير بي لأجل الدعاء عنده» ولا كان الصحابة 
يقصدون الدعاء عند قبر البي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره 
E E U E‏ ویسلمر ت غل الى صلی اله عا 
وسلم وعلى صاحبيه. اه من "اقتضاء الصراط (ص .)٠١۳‏ 

فتبين ما تقدم أن تتبعَ آثار الأولياء والصّالحين المكانيّة من البدع 
الشيّطانية» ومن طريق اليهود والتصارى وغيرهم من أهل الجاهلية. 


وقد أحرج معمر في حامعه المطبوع مع مصنف عبد الرزاق 


حكم زيارة آثار الصالين ۳١‏ 


9 ا ف ع سان بن ابي سنان الديلي عن ابي واقد 
الا قال ر ا ورلا فل اا غل تك ةا ن 
فمررنا بسدرة فقلنا: أي رسول الله اجحعل لنا هذه ذات أنواط كما 
للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة 
ويعكفون حوهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر» هذه 
كم تركبون سنن الذين من قبلكم. 

أحرجه ابن إسحاق في "السيرة" كما في "سيرة ابن هشامء" 
)۷۰/٤(‏ وأبو داود الطيالسي )١۳٤١(‏ والحميدي )۸٤۸(‏ وأحمد 
)۲۱۸/١(‏ والترمذي (۲۱۸۰) وغيرهم من طريق الزهري به» 
وقال الر في جين دح 

وأحرج البخاري في صحيحه )٤۸٥۹(‏ من طريق أي الأشهب 
عن أي الجوزاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: 
اللات وَالْعُرّى قال: کان الات رحلا یلت سویق الحاج. 

وأحرحه ابن أبي حاتم كما في "الفتح" )1١۲/۸(‏ من طريق 
عمرو بن مالك عن أي الجوزاء به» ولفظه: "کان يلت السّويق على 
الحجر» فما يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه". 

فهذا الفعل - وهو العكوف عند قبور الأولياء والصالحين» 
والتبرك بالأحجار والأشجار - طريقة أهل الحاهلية» ومن لشبة 
بقوم فهو منهم. 

قال أبو بكر الطرطوشي في كتابه "الحوادث والبدع" (۳۸) 


۳۲ حكم زيارة آثار الصالين 


بعد أن ذكر حديث أبي واقد الليثي السابق: "فانظروا - رحمكم الله 
- أيضا أينما وحدع سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من 
شأما ويرحون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير 
والخرق» فهى ذات أنواط فاقطعوها. اه. 

وقال عبد الرحمن بن إ“ماعيل المعروف بأي شامة يي كتابه 
"الباعث على إنكار البدع والحوادث" :)۲٤(‏ "ولقد أعجبن ما 
CIS‏ 
الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة؛ حكى عنه صاحبه الصال 
ا ا کا 
تسمی (عین العافية)» كانت العامة قد افتتنوا ياء يأتوما من الآفاق؛ 
E‏ نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية. فتعرف 
e‏ 

قال أبو عبد الله: فنا في السحر ذات ليلة إذ معت أذان أي 
إسحاق نحوها» فخرحت فوحدئه قد هدمها وأذن الصبح فيهاء ثم 
قال: اللهم إن هدمتها لك فلا ترفع ها رأسًا. قال: فما رفع لها 
ا اه 

وقال ONE‏ ومن 
أعظم البدع العو ني تعظيم القبور» فلقد اأحذوها في هذا الرمان 
معابد يعتقدون أن الصلاة عندها من الصلاة في جميع بيوت 
الله وهم وإن لم يصرّحوا ولكن طبعت قلومم على ذلك راهم 
يقصدوما من الأماكن البعيدة» ورا أن تكون بجحذائهم مساحد 


حکم زيارة آثار الصالين ۳۳ 


NE‏ وإذا لحقوا على الصلاة فيها - ولو في أوقات 

ا أفضل عندهم من الصّلاة في الأوقات الفضيلة ي 
المساحد» وتلك المساحد الي بحذاء القبور ليست مقصودة لكوفمُا 
بيونًا لله؛ بل لكونما حضرات لمن انتسبت إليه من أهل تلك القبور؛ 
يدلك على ذلك کله هم لا مما إلا حضرات؛ فإذا قلست 
لأحدهم: أين صلَيّت؟ قال لك: صَلَيّْتُ في حضرة الشيخ فلان. 
وليس مقصودُهم به إلا اقرب به وبحضرته. 

وكلما أكثر الرحل الرداد إل القبور ولو كانتت مشب اة 
على أنواع المنكرات من ستور الحرير والديباج والترصيع بالفضة 
والعقيان فضلاً عن غيرها کان غو را ین اام با انات 
NE‏ 

ولقد امتلأت قلوب العوام من رجائهم وخافتهم؛ فقراهم إذا 
عضلت عليهم الأمور أوصى بعضهم بعضًا بقصد أصحاب القبور» 
وكذلك إذا وقع على أحد بين بالله حلف به من غير أدن وَحَّل أو 
حذر وإذا قل ل اسلف بفلان عند .قره. صوص اا إذا رة 
ی ك م ار ا کے تاف 
خوفا یظهر على جمیع حوارحه. 

فلو شلا آله دل إل وة ارتعذت :ف اة واغلن راه 
ورعا أن أحدهم لكثرة أوهامه وشدّة حوفه بطل حواسّه فيزدادون 
كفرًا» وتضحك عليهم الشياطين حهراء ورت کر ھم بعافرن 
مرضاهم عليهم؛ فيأخحذون المريض وهو في غاية شدته فيدخلونه 


۳٤‏ حكم زيارة آثار الصالين 


على قبره» والسعید عندهم مَنْ یُذخلونه داحل شباکه» ویتعلق بستر 
قبره» والرَزيّة العظمى ألهم في حال السرّاء والضرّاء يتلاعب إبليس 
بهم؛ فإن مات مريضهم قالوا: ما قبلنا الشيخ فلان - يعنون به 
صاحب القبر - وإن صادف القدر فعوقي - سيما إذا وافق مطلويمم 
ذلك الوقت - فرحوا ما عندهم من الكفرء فأرسلوا الققرابين» 
ومعها شموع العسل موقدة من بيوتمم؛ إظهارًا لقدر صاحب القبر 
وتنبيها على فضياته. 

وكثيرًّا ما ينشرون الرايات له على طريقة أهل الجهل من 
ا و ا ف ر ا 
من لم يفعل ذلك» ولكنه ينصب راية بيضاء على سطح داره ثلاثة 
أيام يصيح كل يوم وقت المغرب بأعلى صوته: الراية البيضاء المبنية 
لفلان - بيّض الله وجهه. 

قال: (وبالجملة فاأکث البدع الخبيثة نشت من هنالك» حيی 
أي رأيت بدمشق الشام أناسًا ينذرون للشيخ عبد القادر الجيلي 
قنديلا يُعَلقونه في رؤوس المنابر» ويسنتقبلون به جهة بغداد» ويبقى 
موقدًا إلى الصباح؛ وهم يعتقدون أن ذلك من أَنَم القربات إليه؛ 
كأمُم يقولون بلسان حالمحم: أينما توقدوا فثْمُ عبد القادر. 

فيا لله العحب! ما هذه الخرافات؟! وأين دين الله الذي قد مات 
بال السَيّطان في عقوهم وأضلهم عن سبیلهم» ولا تری أحدًا ينهى 
ويکر امال ذلك 

وأعظم ما هنالك ومن أقبح المنكرات: ما يستعملها جيع الناس 


حكم زيارة آثار الصالين +o‏ 


عند وضع الإناث؛ ولا سيّما قي شدّة الطلق؛ فإِلَهنٌ يستغشن بعلي 

اا اف الع ايت الا باعان اران 
eR‏ 
بيقن إشراكهن؛ وقلما كلم آمراة متهن ان هذا الال العظي 
والخطب احسيم» وكثيرٌ منهنٌ يزعم اه الم و كل بالأرحام 
والموكل إليه قي هذه الأحوال العظام. 

ومن البدع المنكرة أن كثيرًا من أهل المند وأهل الأماكن 
قاف ا 
القنوات لأجل الحاورين عند قبورهم؛ فم عندهم أفضل حلت الله 
ومن حاور ا وإما لعمل 
قبابمم بصفائح الشت والعقيان» وبعضهم ا اا و 
Ae‏ أعلامًا ينشروما على فلكهم إذا وقعوا في شدمې» 
فیکون امه المكتوب تي تلك الأعلام المرسلة إليهم كشافا لكربتهم 
نفاعًا هم بإنحاح بغيتهم. 

e Ess RT DO 
يبرن حبرا يسمينه "عباس المستعجحل" يزعمن أن العباس بن علي‎ 
بن أبي طالب هو المتكقل بمذه الأمور العظام.‎ 

ومن ذلك عند الناس شيء كثير من أحجار وآبار وصخور 
وأشجار يزعمون منها شفاء الأمراض وقضاء الجاحات وتفريج 
الات ولو بسطت الكلامٍ ا 


و 2 


اف اام ااه اال و اا ها 
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قي أزواحهنٌ» ويسمينها بأماء لو رحعت الجاهلية الأولى لعجزت 
عن اقل القليل من هذه الجهالات وسوء الاعتقادات - لاحتمل 
ججلدات» والويل كل الويل لمن نكر ذلك» أو كلم بأدن شيء 
ينجي من تلكم المهالك. (اه). 

قلت: ويؤيد ما قاله العلامة السويدئ = رجه الله تعال = مها 
قاله الأديب مصطفى المنفلوطي في کتابه "التّظرات" )/5 
بعنوان: 


دمعة على الإسلام 


كتب إل أحذ علماء لهند كتابًا يقول فيه أنه اطلَعَ على مؤلف 
ظهر حديثا بلغة "التاميل" وهي لغة اهنود الساكنين بناقور 
وملحقاتما بجنوب مدارس» موضوعه "تاريخ حياة السيد عبد القادر 
الجيلان" وذكر مناقبّه وكراماته» فرأى فيه من الصفات والألققاب 
ال وصف ها الكاتب السيد عبد القادر ولقبه يما صفات وألقابًُا 
هي عقام الألوهية أليق منها .مقام اة فضلاً عن مقام الولاية؛ 
كقوله "سيد السموات والأرض" و" التفاع الضرار" و" المتصرف 
نال كرا" و الل على آسرار اة و" بي ال" ر امرف 
الأعمى والأبرص و الأكمه" و"أمره من أمر الله" و"ماحي الذنوب"' 
و"دافع البلاء" واالرافع الواضع" و"صاحب الشريعة" و 'أصاحب 
الوحود اللّام"» إلى كثير من أمثال هذه الُعوت والألقاب! 

ويقول الکاتب أنه رأى ف ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه 
المؤلف ال الخ چب أن يتكيف ها الزائ لقبر السيّد عبد القادر 
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الجيلان يقول فيه: وول ا ج كل لرا ضا و ودا سابعًا» 
ثم يصلي ركعتين بخشوع واستحضار» ثم يتوحه إلى تلك الكعبة 
المشرفة» وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: 

«یا صاحب الشاي أغثيْٰ وأمدني بقضاء حاجي.. وتفريج 
کو ف ا ك ادن جد ادر أ او د ادن 
أغثن يا سلطان عبد القادر.. أغثن يا باد شاه عبد القادر.. أغثن يا 
حوجة عبد القادر». 

«يا حضرة الغوث الصمداني» يا سيدي عبد القادر المحيلان» 
عبدك ومريدك مظلومٌ عاحرٌ حتاج إليك في جميع الأمور في الدين 
والدنيا والآأحرة». 

ول ات ا E‏ 
ااه اليك وهو اد أو لاد الست E‏ وأن 


ف 0 ل م لان 5 و ا را TT‏ 
القادر.. فيكون القبلة الي يتوحَّةٌ إليها المسلمون في تلك البلاد 
والملجاً الذي يلجؤون قي حاحاتمم وشدائدهم إليه» وينفقون من 
الأموال على خحدمته وسدنته.. وفي موالده وحضراته ما لو أنفق 
على فقراء الأرض جيعًَا لصاروا أغنياء. 

هذا ما كتبه إلي ذلك الكاتب.. ويعلم الله أي ما أَنمَمْت قراءة 
رسالته حى دارت بي الأرض الفضاءء وأظلمت الدنيا فى عينين.. 
ا ا 
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الإإسلام بين أقوام أنكروه بعدما عرفوه ووضعوه بعدما رفعوه» 
وذهبوا به مذاهب لا یعرفهاء ولا شأن له ما. 

أ عه ها ان ف ق احا فة و احا ن 
الدّمّع فلا تريقها أمام هذا المنظر المؤثر المحزن؛ منظر أولعك المسلمين 
وهم ركع سج على أعتاب قير ربما کان بينهم مَنْ هو خير من 
ساکنه فی حياته؛ فأحرى أن يكون كذلك بعد ماته! 

أي قلب يستطيع أن يستقر بين جحبي صاحبه ساعة واحدة فلا 
المشركين إشراكا باللهء وأوسعهم دائرة في تعد الآهة وكثرة 

و يتفم االسلمو ن القليت من اليجنا لوق ف ف 
صدورهم تلك الموجحدة وذلك الضغن؟! وعلام يحاربوهم؟! وفيم 
يقاتلونمم وهم م يبلغوا من الشرك ممبلعهم؟! ولم يغرقوا فيه 
إغراقهہ؟! 

يدين المسيحيون بآهة ثلاثة ولكنّهم يشعرون بغرابة هذا اعدد 
وبعده عن العقل؛ فيتأوّلون فيه؛ يقولون أن الثلاثة في حكم الواحد» 
أمّا المسلمون فيدينون بآلاف من الآمة أكثرها جحذوع أشجار 
وحثث أموات» وقطع أحجار» من حيث لا يشعرون! 

كرا ها بضر الانشاد قى :تمه مرا وهی ا شر ا او كرا 
ا ف ا ی ی ان یه ا 
ولا أرى مثلا لذلك أقرب من المسلمين الذين يلتجئون في حاجاقم 
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ومطالبهم إلى سكان القبور» ويتضرعون إليهم تضرعَهم للإله 
المعبود» فإذا عب عليهم في ذلك عاتب قالوا: إِنّا لا نعبدهم؛ وإنّما 
قوسل جم إل اله كاله يشعرون أن العبادة ما هم فيه ون أكير 
E ET TRE EEE‏ 
خحاشعين يلتمسون إمداده ومعونته؛ فهم في الحقيقة عبادون لأولئك 
الأمرات م تل بعرو 

اء الإسلام بعقيدة التَوّحيد رفع فون امن و رن 
قلوم الشَرَّف والعزة والأئفة والحميّة» وليعتق رقابهم رق 
العبودية؛ فلا يذل صغيرهم لکبیرهم» ولا يهاب ضعيفهم قويهب 
ولا يکون لذي سلطان بينهم اطا ال بار والعدل وقد اة 
الإإسلام بفضل عقيدة التو حيد ذلك الاأَثرً الصاح في نفوس المسلمين 
في العصور الأولى» فكانوا ذوي أنفة وعرَة وإباء وغيرة؛ يضربون 
على يد الظا لم إذا ظلم» ويقولون للسلطان إذا جاوز حده: قف 
مكانك» ولا تغل في تقدير مقدار نفسك؛ فإنما أنت عبد لوق لا 
رب معبودٌ» واعلم أن لا إله إلا الله. 

هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد؛ ما 
اليوم و ا ا فاا 
أحری» فقد ذلْت رقابُهم» وخفقت رؤوسهم وضرعت نفوسهې 
وفترت حيّهم؛ فرضوا بخطة الخسف» واستناموا إلى المنزلة الدنيا؛ 
فوَجَدَ أعداؤهم السبيل إليهم فغلبوهم على أمرهم» وملكوا عليهم 
نفوسهم وأموالحهم ومواطنهم وديارهم» فأصبحوا من الخاسرين 
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والله؛ لن يسترحع المسلمون سالف مَجدهم ولن ببْلغغوا ما 
يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناعتما إلا إذا استرجعوا ما 
أضاغرة قبل :ذلك من عقيدة الريك واه ار الین من 
مغرها وانصباب ماء التهر في منبعه قرب إلى رجحوع الإسلام إلى 
سالف محده ما دام المسلمون يقفون بين يدي الجيلاني كما يقفون 
بن يدي اله ويقرلو ن الأول كما يقولرت لفان :انت اصرف 
في الكائنات» شا والسماؤات»: 
ا eT‏ او ت مى مله 
ذكرُوا الحجر قبل أن يذكروه» ونادوا الجحذع قبل أن ينادوه.. 

ا فاه الام ورو ساهاة: عورا العامة ثي إشراكها وفساد 
عقائدهاء وقلنا أن العامَى أقصرٌ نظرًا وأضعفُ بصيرة من أن يتصور 
الألوهية إلا إذا ا ا اهال وا رة واو 
فما عذركم أنتم وأنتم تتلون کتاب الله» وتقرؤون صفاته ونعوته» 
ا ا ی 
E‏ ت لتفسي 

فعا وا ضرا وقوله: وما رَمَيْت إِذ رمت ولَكِنٌ الله رَمَى)؟! 

إنکم تقولون في صباحکم ومسائکم وغ دو کم ورَواحکم: 
«کل خير تي باع من سلف» وکل شر في ابتداع من حلسف»» 
فهل تعلمون أن اسلف الصاح كانوا يُحَصصون قرًاء أو يتوسلون 
بضريح؟! وهل تعلمون أن واحدًا منهم وقف عند قير البي صلى الله 
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ER gE‏ حاحة أو 
تفریج هَم؟! و أن الرفاعيٌ والدسوقي والمحيلان والبدوي 
أكرمٌ عند الله وسيلة إليه من الأنبياء وا مر سلين والصحابة والتابعين؟! 
وهل تعلمون أن الي صلى الله عليه وسلم حينما مى عن إقامة 
القدر والتمائیل مى عنها عبن ولعاةا آم غافة أن تغيد اللمسلين 
حاهليتهم الأول؟! وأي فرق بين الصور والتمائيل وبين الأضرحة 


ر ول 


N ERE E CS 
والله ما حهلتم شيا من هذا؛ ول الحياة الدنيا على‎ 
الآحرة فعاقبكم الله على ذلك بسلب نعمتكم وانتقاض أم ركب‎ 
وسلط علیکم اعداءکم لبون اوطاتکہ ویس تجدون رقایکہ‎ 

ويْحَربون ديار کې والله شديد العقاب. اه. 

ومع الأسف وقع كثيرٌ ممن يتسب إلى دين الإسلام فيما حَذرَ 
منه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فتراهم يقصدون هذه الآأثارَ - 
کالذهاب إلى غار حراء = مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلّما كان يتعبّد فيه قبل البعثة؛ وأمًا بعدها فلم يأت إليه ولا دعى 
أنه إلى الذهاب إليه» ومع ذلك تحد كثيرًا من الجهال يذهبون إليه. 

ومن ذلك المكان لذي برعم ن ارول ل ا عة وا 
e‏ يثبت؛ فهل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ارش امه إلى الإتيان إلى هذا المكان أو فعل ذلك أح من الصحابة 
- رضي الله عنهم - أو السَلّف الصّا؟! وإغا أحدث هذا من ضَلّ 
موا ا وخا اى ال 
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بل وصل الأمر إلى الإتيان إلى مكان يزعم أن آمنة بنت وهب 
أم الرسول صلى الله عليه وسلم دفنت فيه» فيفعل ني هذا المكان من 
الش ر كيات والقبائح ما الله به عليم؛ من دعاء آمنة بنت وهب من 
NEN nG ENS‏ المزعوم 
أنه قبر آمنة بنت وهب؛ مع نها ماتت على الشرك؛ لأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم عندما استاذن ربه بان يستغفر ها لٺم ياذن له» 
كما أخحرحه مسلم في صحيحه )۹۷٦(‏ من حديث أي حازم عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم. . فذكره» وقد 
IT‏ ما كان ثي واللنين ا 
a CT‏ 
أصْحَابُ الجحيم) يلاووي ى شر ما 
)٤٥/۷(‏ على الحديث السابق: (وفيه اهي عن الاستغفار 
للكفا.آه. 

ES 
بے اة عن اغآ أنس: : أن رجلًا قال: ا رول ا این أن؟‎ 
قال: «في النار». فلما قفی دعاه فقال: «إن أي وأباك في النار».‎ 


قال انوي على هذا الحديث (۹/۳): (إن مَنْ مات على 
الكفر هو تي الّار ولا تنفعه قرابة المقرّبين» وفيه أن مَنْ مات تي 
الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل 
ا وليس هذا مؤاخحذة قبل الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم 
دعوة إبراهيم وغيره TS‏ 
اه. ف ا شرح التنقيح" الإجماع على تعذيب 
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موتى الجاهلية في الثار على كفرهم. 


ومن أحل انتشار هذا الأمر بين الناس وشیوع هذه القضية بين 


ھن ا ا الإسلام جحری ا هذه الرسالةت و بالل التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبنا محمد وآله وصجبه والابعين. 


وکتبه 


عبد الله بن عبد الرحهمن السعد 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة ....................... خطأً! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
فصل: قي أمر الله تعالى خلقه بدعائه E‏ 
فصل: في دعاء الأنبياء والرسّل لربُهم دون ما سواه yT‏ 
فصل: في ذكر دعاء الملائكة وأهل الإبمان والصلاح لله عز وجل 

دون ما سواه NSS DS O SS‏ 
فصل: في عدم ماع الأموات والغائبين لدعاء من يدعوهم eT‏ 
فصل: في حكم تتبع آثار الصّالحين E‏ 
دمعة على الإسلام E O O‏ 


